
ـــــة ـــــم الهوي ـــــة.. ترمي ـــــة التركي وزارة الديان
الدينية في المساجد والسياسة

, فبراير  | كتبه نور علوان

رجـل في سـن السـتين، يرتـدي رداءً أبيـض وعمامـة ملفتـة للأنظـار، يقـف بجـانب الرئيـس الـتركي رجـب
طيب أردوغان في الكثير من المناسبات الوطنية والتاريخية المشهودة، أمام مئات الآلاف من المواطنين
يـن لسـماع خطـاب الرئيـس، وذلـك علـى خلاف المشهـد التقليـدي الـذي عـادةً مـا يكـون فيـه المتجمهر
الرئيــس محاطًــا فقــط بعــدد مــن القــادة ورجــال الســياسة الــذي يرتــدون البــذلات الرســمية وربطــات
العنـق امتثـالاً للإتيكيـت الخـاص بقواعـد السـياسة الدوليـة، لكن وجـود هـذا الرجـل بالتحديـد، بهيأتـه
الإسلاميــة غــير المألوفــة كجزء أســاسي مــن المشهــد الســياسي الــتركي، ســد الفــراغ الــديني الــذي خلقتــه

العلمانية في عهد مصطفى كمال أتاتورك.

يــر هيئــة الشــؤون الدينيــة، درس وتخــ في مــدارس الأئمــة اســمه علــي أربــاش ويتولى منصــب وز
والخطبــاء الــتي عرفــت أشكــالاً مــن القمــع والتكميــم، وتعلــم أردوغــان في فصولهــا وجــرب الاحتقــار
المـــؤسسي والاجتمـــاعي الـــذي لازم تلاميذها، فقـــد قيـــل لـــه في أحد الأيام بأن “دراســـته لا تؤهلـــه إلا

لغسل الموتى“، إذ لم يُسمح لخريجيها دراسة أي تخصص جامعي باستثناء الشريعة الإسلامية.

ولعـل الخلفيـة الإسلاميـة والتجربـة التعليميـة والاجتماعيـة لكـل مـن أردوغـان وأربـاش، سـاهمت في
إيجاد نقطة التقاء بين طموحات رجل السياسة المحافظ أردوغان، ورجل الدين المجتهد أرباش، الأمر
الذي يزيل الغموض عن هذا التقارب الشديد الذي يميز علاقتهما، ويعلل سبب تحول وزارة الديانة

التركية من هيئة مغيبة عن الوسط التركي إلى سلطة مركزية في عهد حزب العدالة والتنمية.

 

السؤال المعهود
ــا، انقســمت توجهــات وانتمــاءات ــة مجتمعيً ــة الهوي يًا، وإسلامي ــة النظــام دســتور ــة علماني ــا دول تركي
ــار الإسلامــي المحــافظ، فخلقــت أزمــة بين مــن تمســك ــار العلمــاني اليســاري والتي مواطنيهــا بين التي
بالهويــة الــتي ورثهــا عــن الدولــة العثمانيــة، والمتحمــس للثقافــة والتقاليــد الأوروبيــة، وبين هــذا وذاك،
كــثرت وطــالت الجــدالات والاهتزازات بين الحكومــة ورموزهــا، وترتــب علــى ذلــك انقلابــات وإعــدامات

https://www.noonpost.com/35839/
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https://www.youtube.com/watch?v=_KOAc64IgSw


واعتقــالات علــى مــر العقــود دون أن يجيــد أحــد الإجابــة بموضوعيــة عــن هــذا الســؤال: تركيــا دولــة
إسلامية أم علمانية؟

ذات مرة، أجاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن هذا السؤال وقال: “العلمانية هي الضامن
لممارسة المعتقدات الدينية بحرية، ولا تعني اللادين أو معاداة الدين، ولذلك يمكن أن تكون الدولة
ــا أي تعــارض بين ــا، فالعلمانيــة ليســت ديانــة”، نافيً علمانيــة، ولكــن لا يمكــن أن يكــون الفــرد علمانيً

المفهومين، ومحاولاً أن يرضي أنصاره وألا يثير سخط أعدائه في الوقت نفسه.

 لكن رغم حياده الفكري واللفظي سعى الرئيس الذي انخرط مبكرًا في الإسلام السياسي من خلال
انضمــامه إلى أحــزاب السلامــة الوطنيــة والرفــاه والفضيلــة، وآخرهــا العدالــة والتنميــة، بكــل الطــرق
الممكنــة إلى إبــراز الحضــور الإسلامــي في مختلــف مجــالات الحيــاة، مفتخــرًا بجــذوره وحنينــه إلى الدولــة

العثمانية التي قادت العالم الإسلامي لنحو  سنة.

عمومًـا، غـاب هـذا الطـ عـن المشهـد السـياسي في الفـترة الأخـيرة بسـبب الانشغـال العـام في الوضـع
ــاد ثقــل وزن وزارة الديانــة في الحسابــات التركيــة وتقلــدها الاقتصــادي والمعيــشي في البلاد، ولكن ازدي
أدوارًا ليســـت ثانويـــة أو روتينيـــة، أزعـــج المعارضـــة العلمانيـــة، ســـواء لأنشطتهـــا التوســـعية أم لارتفـــاع
ميزانيتها السنوية بالمقارنة مع بقية الوزارات الأخرى، ولكن في الوقت عينه، برهن تبدل حالها على

نجاح الوزارة الدينية في شق طريقها إلى السلطة رغم قرارات المنع ومحاولات القمع السابقة.

ولكي نتعرف على تاريخها الطويل، بدايةً من التأسيس ووصولاً إلى مرحلة الإغلاق ونهاية بالتوسع
والتحكم، لا بد أن نمر أولاً على شخصيتين رئيسيتين، وهما محمد غورماز رئيس وزارة الديانة السابق،

وعلي أرباش الرئيس الحاليّ للوزارة.

 

محمد غورمـــاز.. انتقـــال الهيئـــة الدينيـــة مـــن
المسجد إلى السياسة

ولد الرئيس السابق لوزارة الديانة التركية في قضاء نيزيب، بمحافظة غازي عنتاب عام 1962، درس
 الابتدائية والثانوية في مدينته الأم، ثم بدأ التعليم العالي في كلية الإلهيات بجامعة أنقرة عام

في قسم الحديث.

واتجــه لاحقًــا إلى مصر في بعثــة مــن وزارة التربيــة الوطنيــة مــن أجــل التفــ للــدراسات والأبحــاث في
 جامعــة القــاهرة لمــدة عــام واحــد، وبقــي في ساحــات التعليــم إلى أن أتــم دراســة الماجســتير عــام

والدكتوراه بعد  سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=Hfyy5-GHZqE
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انتقــل إلى حقــول العمــل خلال الأعــوام - عنــدما درسّ في كليــة الإلهيــات بجامعــة أحمــد
يســوي، وتقــدم بخطــواته سريعًــا حين تــولى مهمــة إعــداد برنــامج المعهــد العــالي بالإلهيــات في جامعــة

الأناضول.

عــاش في إنجلــترا لمــدة عــامين للدراســة والبحــث، ثــم عــاد إلى وطنــه الأم وعين أســتاذًا مساعــدًا عــام
، وأسـتاذًا مشاركًـا عـام ،  وعمـل محـاضرًا في كليـة التربيـة بجامعـة حجـي تبـه بين عـامي
 و، ثم حاز لقب أستاذ دكتور عام ، وفي نهاية سنة  اختير رئيسًا للشؤون

يبًا، وذلك بدلاً من علي بارداق أوغلي. الدينية بعد أن تولى منصب النائب لمدة  أعوام تقر

يُعرف غورماز بوجهات نظره الإصلاحية والحداثية وعدد من المواقف الحاسمة
والفريدة، مثل حشد المؤذنين في ليلة الانقلاب الفاشلة وإلقاء الخطبة الأولى في
تركيا باللغة الكردية وانتقاد المتشددين الذين يرفضون وجود النساء والأطفال

في المساجد

في إحدى الفعاليات السنوية التي تنظمها هيئة الشؤون الدينية، قال أردوغان في كلمة ألقاها خلال
الاحتفــال: “لســنوات طويلــة، لم نتمكــن مــن رؤيــة رئيــس وزارة الديانــة التركيــة وهــو يتجــول في بلادنــا
مرتـديًا العمـة والجبـة”، في إشـارة إلى غورمـاز والتـاريخ المعقـد الـذي مـرت بـه الـوزارة ومنُـع فيـه رؤسـاء

ياء الإسلامية التي تعبر عن مناصبهم ومعتقداتهم. الهيئة من ارتداء الأز

حققت الهيئة جزءًا كبيرًا من نجاحاتها على يد غورماز الذي دعمه حزب العدالة والتنمية وجعله جزءًا
أساسيًا من الصورة العامة للبلاد، حيث نقل غورماز اهتمامات هيئة الشؤون الدينية من المسجد إلى
السياسة، ولكنه لم يبتعد في الوقت نفسه عن ساحات العبادة، بل حاول الدمج بينهما كلما سنحت

الفرصة بذلك.

يز، بأن على سبيل المثال كان من أوائل الأصوات التي نادت العاهل السعودي سلمان بن عبد العز
“يعيد النظر بأوضاع العلماء في بلاد الحرمين”، على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السعودية

في السنوات الأخيرة وشملت حينها الشيخين سفر الحوالي وسلمان العودة.

ــدة، ي يُعــرف غورمــاز أيضًــا بوجهــات نظــره الإصلاحية والحداثية وعــدد مــن المواقــف الحاســمة والفر
مثل حشــد المــؤذنين في ليلــة الانقلاب الفاشلــة وإلقاء الخطبــة الأولى في تركيــا باللغــة الكرديــة وانتقاد
المتشـددين الذيـن يرفضـون وجـود النسـاء والأطفـال في المساجـد، وقـد يكـون ذلـك نتـاج دراسـته الـتي
جمعت بين التعليم الديني والتعليم التقليدي، فبحسب روايته، رفض والده انضمامه إلى مدارس
الأئمة والخطباء في بادئ الأمر، ثم وافق لاحقًا على التحاقه بهذا النوع من المدارس بشرط إتمامه

الدراسة التقليدية في نفس الوقت.

 

https://www.gercekhayat.com.tr/kapak/diyanetin-aci-tarihi/


الــدكتور علــي أربــاش.. الواجهــة الإسلاميــة
في تركيا

يتحـدث أربـاش بهـدوء ووقـار ملفـت، وكأنـه يقـرأ كلمـاته مـن نـص مكتـوب ومجهـز مسـبقًا، ولكـن قـد
ــا وتختفــي الكلمــات عــن لســانه، فهــو يشبــه أردوغــان بكــثرة تحركــاته وخطابــاته يخــونه صــوته أحيانً
وفعاليـاته، إذ ذكـر في أحـد اللقـاءات الصـحفية بأنـه زار نحـو  مكانًـا وهيئـة ومقـرًا في يـومين ونصـف
يبًا، ما سبب له إجهادًا وتغيرًا في الصوت، ما يدل في الوقت ذاته على الجهد الذي يبذله في إدارة تقر

هذه الوزارة.

ولد علي أرباش في قرية يشيل يورت، بمدينة كبادوز بأوردو عام ، ودرس الابتدائية في مدرسة
ثــم تخــ ، يا للأئمــة والخطبــاء الثانويــة عــام يشيــل يــورت الابتدائيــة، وتخــ في مدرســة ســكار
في كليــة الإلهيــات بجامعــة مرمــرة عــام . مــا بين الأعــوام - عمــل موظفًا دينيًــا في

عدة جوامع تابعة لدار إفتاء منطقة الفاتح بإسطنبول/رئاسة الشؤون الدينية.

ولكنــه لم يتخــل عن الحيــاة الأكاديميــة، فأنهى عــام  دراســة الماجســتير بأطروحــة أعــدها بعنــوان
“التكـرارات في القـرآن” في فـ التفسـير في كليـة الإلهيـات بجامعـة مرمـرة، وفي عـام  ختـم هـذه

المرحلة بدراسة الدكتوراه بأطروحة “عقيد الملائكة في الأديان الإلهية” في ف تاريخ الأديان.

يا، في العام نفسه، عُين أرباش أستاذًا محاضرًا في قسم تاريخ الأديان في كلية الإلهيات بجامعة سكار
وفي العام الذي يليه، توجه إلى فرنسا للقيام بأبحاث في مجال العلوم الدينية وتاريخ الأديان في مكتبة

https://www.youtube.com/watch?v=84lMJPaQYZE
https://www.timeturk.com/ali-erbas/biyografi-726727


ــز الــوطني للفنــون والثقافــات جــو بومبيــدو، ثــم أجرى دراســات في مجــاله ــون والمرك جامعــة سورب
باعتباره عضوًا ضيفًا في الهيئة التدريسية في كلية العلوم البشرية بجامعة ستراسبو على مدار عام
كامـل اعتبـارًا من مطلـع العـام الـدراسي -، ثـم عـاد إلى بلاده ليصـبح أسـتاذًا مساعدًا في

. ثم صار أستاذًا في يناير/كانون الثاني  نوفمبر/تشرين الثاني

خلال الأعوام - عمل رئيسًا لف تاريخ الأديان، كما عمل رئيسًا لف الفلسفة وعلوم
الأديان، وعلى مدى  أعوام خلال الفترة -، شغل منصب نائب عميد كلية الإلهيات
يا وعميدًا للكليــة ذاتهــا لــدورتين خلال الأعــوام -، وعمــل أيضًــا عضــوًا في بجامعــة ســكار
يا خلال الأعـوام -، كمـا عمـل عضـوًا في المجلـس الإداري مجلـس الشيـوخ بجامعـة سـكار
يــة العامــة للخــدمات التعليميــة بنفــس الجامعــة خلال الفــترة -، ثــم تــم تعيينــه في المدير

برئاسة الشؤون الدينية.

وكــانت تلــك أولى خطــواته نحــو الرئاســة الــتي تحققــت بتــاريخ  مــن ســبتمبر/تموز ، بعــد
استقالة محمد غورماز. عدا عن المناصب والمسميات، نتج عن هذه المسيرة التعليمية والمهنية  كتابًا
من مؤلفات أرباش، وعددًا من المقالات والمحاضرات التي تناقش قضايا ومسائل دينية واجتماعية

مختلفة.

 

ـــة يخ تأســـيس رئاســـة الشـــؤون الديني ـــار ت
التركية

 

زمن الدولة العثمانية
ير الأعظم وشيخ الإسلام من أهم أركان الحكم في الدولة وأعلاها سلطة، فقد كان كان الصدر/الوز
ير الأعظم يحكــم البلاد، بينمــا يتزعــم شيــخ الإسلام “المجتمــع العلمــي”، وهمــا الطرفــان اللــذان الــوز
أشرفـا علـى شـؤون التعليـم والقضايـا الشرعيـة والفقهيـة، وشغلا مناصـب بيروقراطيـة مهمـة في جهـاز
الدولـة، وكانـا يظهـران معًـا في الاحتفـالات والاجتماعـات الرسـمية والوطنيـة، وفي بعـض الأحيـان كـان

ير الأكبر نفسه. كثر من الوز شيخ الإسلام يحظى باهتمام وتقدير أ

https://eng.islam-today.ru/history/the-role-of-sheikh-ul-islam-in-the-ottoman-empire/


تــذكر الروايــات التاريخيــة أن الملا فينــاري أول مــن تــولى منصــب شيــخ الإسلام، في عصر مــراد الثــاني
( ـ )، وكان حينها يترأس شيخ الإسلام مهام المؤسسة الدينية والقانونية، وذلك بعد أن



يُنهي الدراسة في المؤسسة العلمية ويحصل على درجة وتزكية جيدة من معلميه، كما كان يجب أن
يًا لولاية إسطنبول، ، ومن ثم للولاية كي يتم تعيينه قاضيًا عسكر

ٍ
يخدم شيخ الإسلام في الحي كقاض

مـن الجهـاز القضـائي التـابع للدولـة. ولكن في عهـد السـلطان محمـود الثـاني ( ــ ) لم تعـد
الخدمة والخبرة في المجال القضائي مطلبًا إلزاميًا لاختيار شيخ الإسلام.

علمًـا أنـه منـذ ظهـور هـذا المنصـب في تـاريخ الدولـة العثمانيـة كـان شيـخ الإسلام يحـافظ علـى منصـبه
حتى وفاته، ولكن عندما عزل السلطان سليمان القانوني، شيخ الإسلام جوي زادا محمد أفندي، باتت

سلطة التعيين والعزل بيد السلطان مباشرة.

مع انهيار الدولة العثمانية عام  انتقلت مهمة تقديم الخدمات الدينية
إلى وزارة الشريعة والأوقاف التي تم إيقافها عن العمل لاحقًا

حرصت الدولة العثمانية على منح شيوخ الإسلام أجورًا عالية، فقد كانوا يتقاضون يوميًا  أقجا
عثمانية، وكانوا يعملون من المنزل لعدم توافر مقر حكومي ورسمي لهم، وذلك حتى عهد السلطان
محمــود الثــاني ( ـــ )، ثــم قــرر الســلطان في تــاريخ يونيــو/حزيران  تخصــيص مقــر
خاص لشيخ الإسلام لإدارة شؤونه مع مجموعة من الموظفين التابعين له، وبذلك توسع عمل شيخ

الإسلام وأخذ الشكل المؤسساتي.

Sheikh-ul-Islam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi declares
Cihad-ı Mukaddes (Holy War) v Allies, Fatih Mosque, 14 Nov

1914 pic.twitter.com/n3L7YR0Yr7

We Were There Too (@WeWereThere2) February 22, —
2015

اســتمر منصــب شيــخ الإسلام في التطــور والتوســع مــع بــدء عصر الإصلاحــات (التنظيمــات) العثمانيــة
المدنيــة عــام ، فقــد تحــولت المؤســسة المتواضعــة إلى وزارة كــبيرة متعــددة المهام ومســؤولة عــن
ية ومتابعـــة أحكـــامهم الـــتي لا تتعـــارض مـــع أعـــراف الـــدين تعيين القضـــاة في كـــل أنحـــاء الإمبراطور
الإسلامي، لكن الحال تغير بشكل جذري مع انهيار الدولة العثمانية عام  الذي أسقط مشيخة

محمد نوري أفندي كآخر شيوخ الإسلام في ذاك الزمن. 

يــة، خــدم  شيــخ إسلام في خلال الفــترة الممتــدة مــن زمــن الدولــة العثمانيــة حتى الفــترة الجمهور
الدولة العثمانية، تم إعدام اثنين منهم، وطُرد ما يقرب من مئة منهم، ثم انتهى عهدهم بالكامل
مع انتقال مهمة تقديم الخدمات الدينية إلى وزارة الشريعة والأوقاف التي تأسست بموجب قانون

https://t.co/n3L7YR0Yr7
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سُن عام ، وكان أول المسؤولين فيها مصطفى فهمي أفندي. 

وفقًـا للروايـة التاريخيـة، بعـد عـام ، أي العـام الـذي انتهـى فيـه دور مصـطفى فهمـي بـالوزارة، لم
يُذكر اسم وزارة الشريعة والأوقاف في السجلات والقرارات الحكومية، ما يعني أنها كانت غائبة تمامًا
 عــن دوائــر الحكــم، ومــن ناحيــة أخــرى دللــت بعــض المعلومــات المحــدودة المتــوافرة أنــه في غضــون
يبًــا، تنــاوب علــى حكمهــا نحــو  أشخــاص، مــا يشــير إلى حالــة الاضطــراب والتقلــب الــذي ســنوات تقر

شهدته هذه المؤسسة.

في تــاريخ  مــن مــارس  صرح مصــطفى كمــال باشــا في الكلمــة الافتتاحيــة للبرلمــان بأنــه يجــب
سحب الدين من المشهد السياسي، وفي يوم  من مارس  تم إلغاء وزارة الأوقاف والشريعة

وأنشئت رئاسة الشؤون الدينية (Diyanet İşleri Reisliği) بدلاً منها.

ية التركية زمن الجمهور
جـاء عـام 1924 وتأسسـت وزارة الشـؤون الدينيـة برئاسـة المفـتي محمد رفعـت بـوريكتشي، تحـت قـانون
رقــم ، وعمــل فيهــا على “تســيير الأعمــال الخاصــة بمجــال العبــادات والاعتقــاد في ديــن الإسلام،
وإدارة المؤسسات الدينية” حتى وفاته عام . توزعت المناصب في عهده بحسب الهرم الوظيفي
كالتــالي: الرئيــس وهيئــة المشــاورة وموظفــو مركــز الرئاســة والمســتخدمون المختلفون، وبالنســبة لفــروع
ــــدروس العامــــة ومســــتخدمو ــــوخ والوعــــاظ ومحاضرو ال ــــاب المفتين والشي ــــون وكت الرئاســــة: المفت
الإفتــاء، كموظفين رســميين لهــم راتــب، وعلــى ذلــك تــولت هــذه الــوزارة مســؤولية إدارة المساجــد

والجوامع والتكايا والزوايا، ولكن مع إغلاق الزوايا والتكايا عام  لم تعد ضمن جدول أعمالها.

https://islamansiklopedisi.org.tr/seriyye-ve-evkaf-vekaleti
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في قانون الميزانية عام  تم تخصيص  آلاف و موظفًا لرئاسة الشؤون الدينية، وأصبحت
في مركز الرئاسة هيئة المشاورة ورئاسة هيئة تدقيق المصاحف ومديرية المؤسسات الدينية ومديرية
الموظفين والسجلات ومديرية اللوازم ومديرية التحرير والأوراق، كما تشكلت في فروعها دور الفتوى

في المحافظات والأقضية.

ولكن مع قانون الميزانية عام  تم نقل إدارة كل المساجد والجوامع مع موظفيهم إلى مديرية
يــة اللــوازم و مــن يــة المؤســسات الدينيــة ومدير الأوقــاف العموميــة، ثــم تــم نقــل مــوظفي مدير
خدمة الأعمال الخيرية، و واعظًا وخطيب جمعة بوظائفهم إلى مديرية الأوقاف العمومية، بهذا
، القــانون أصــبحت الرئاســة عاطلــة عــن العمــل إلى حــد مــا وهــذا التطــبيق اســتمر حــتى عــام

بحسب ما ذكر موقع الرئاسة الرسمي. 

في تلـك الأثنـاء، وتحديـدًا عـام  سُـمع الأذان باللغـة التركيـة مـن الشيـخ حـافظ ربـاط في مسـجد
يـة الشـؤون الدينيـة في تـاريخ  مـن يوليو/تمـوز عـام الفاتـح لأول مـرة، وبعـدها بأيـام، أصدرت مدير
 تعميمًا بمنع تداول اللغة العربية في أثناء الصلاة وقراءة القرآن الكريم والأذان بالتركية، وأمر

أتاتورك بسجن الذين أصروا على استخدامها.

وبعد عام واحد من إصدار قرار الحظر، ألقي القبض على المؤذن عمر أفندي و مصطفى عوني أفندي
بسبب قراءة الأذان بالعربية في مدينة إزمير، أما بشأن مدة الحبس فهناك تضارب بين المصادر التي

تشير إلى وصول فترة الحبس إلى ثلاثة أشهر وأخرى تؤكد بلوغها إلى  سنة.

استمر هذا القانون حتى عام 1950، عندما سمح الرئيس السابق عدنان مندريس بقراءة الأذان
باللغة العربية مجددًا، ولقب فيما بعد “شهيد الأذان”، ثم بدأت تركيا تشهد مرحلة جديدة من
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يا لتعلم قراءة الأذان وبرعوا في إتقان مخا الحروف وتحسين هجرات مواطنيها إلى العراق وسور
أصواتهم.

كثر من  آلاف شخص ولديها ألف مركز للإفتاء وتدير مئات توظف الوزارة أ
 المشاريع داخل تركيا وخارجها وتنظم أنشطة تعليمية وثقافية وخيرية في

دولة

شملت النقلة النوعية في هيكلة ووظيفة الرئاسة، تغيير اسمها العربي من “رئاسة” إلى معنى الرئاسة
باللغة التركية “باشكانلك”، وفي غضون شهور أعيدت مهام إدارة المساجد وموظفيها إليها، واتضحت
طبيعة عمل هذه الوزارة، بموجب دستور ، كالتالي: “يتعين على رئاسة الشؤون الدينية التي
لها وجودها ضمن الإدارة العامة القيام في إطار مبدأ العلمانية بأداء مهامها وفقًا لقانونها الخاص

لتعمل على حفظ التضامن الوطني والتكامل بعيدًا عن كل الآراء والأفكار السياسية”.

بقيت الوزارة على هذه الشاكلة حتى عام ، ثم واجهت تغيرات وتعديلات مختلفة، كان أبرزها
يــق أمــام إدارة المجلــس العســكري للســيطرة بعــد انقلاب  مــن مــارس/آذار  الــذي فتــح الطر
على أجندة وزارة الديانة والتدخل في قرارتها وفتاويها، أما التطفل الأكثر وضوحًا كان عقب انقلاب
 من فبراير/شباط  حين تم حظر الحجاب في المدارس، ثم في الوسط العام، وأغلقت المرحلة
الوسطى من مدارس الأئمة والخطباء ودورات تحفيظ القرآن، كما خُفضت حصص كليات الآلهيات
يادة المعدل المطلوب لدخول هذه الكليات، مما زاد الأمور صعوبة على الطلاب الذين في الجامعات وز

اعتزموا اختيار هذا التخصص.

ومـــــن بين أهـــــم التفاصـــــيل في هـــــذا التـــــاريخ أنـــــه بين عـــــامي  و، لم يكـــــن يُســـــمح
يارة رسمية أو لأداء الحج. يذكر لرئيس الشؤون الدينية أن يسافر إلى الخا، حتى وإن كان لإتمام ز
في هــذا الخصــوص، أن إبراهيــم بــدر الــدين أول رئيــس يســافر إلى الخــا ويتــم طــرده، وذلــك بعــد
- وخلال الأعــوام مــا بين ، أن تلقى دعــوة مــن الرئيــس التــونسي الحــبيب بورقيبــة عام

، تم إقالة 12 من أصل  رئيسًا خدموا في تلك الفترة.

كثر من  آلاف شخص وألف مركز للافتاء وتدير مئات المشاريع في الوقت الحاليّ توظف الوزارة أ
 دولـة، وتمتلـك نحـو  داخـل تركيـا وخارجهـا وتنظـم أنشطـة تعليميـة وثقافيـة وخيريـة في
ــة ونحــو  آلاف موظــف في ــا في  دول ــا وتضــم  ممثلاً أجنبيً عقــارًا ولهــا نحو ألــف فــ في تركي
كثر مــن  أضعــاف منــذ ولايــة أردوغــان الأولى في منصــب رئيــس الخــا، كمــا تضــاعفت ميزانيتهــا بــأ
الــوزراء عــام ، مــا ســاهم في جعلهــا واحــدة مــن أعلــى الســلطات الحاكمــة في تركيــا، مقارنــة مــع

عام  التي بلغ عدد موظفيها نحو  أشخاص فقط.
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مسؤوليات وزارة الشؤون الدينية في تركيا
 

،-- أدرجت مهام وزارة الشؤون الدينية بتاريخ ، من القانون رقم  بموجب المادة
كالتالي:

كد من أن خدمات إعادة الإعمار في المساجد تتم بفعالية وكفاءة. ) التأ

) تنظيم حلقات العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية.

ير عـن الأنشطـة الـتي ينظمهـا المفـتي لتوعيـة المجتمـع عـن ) متابعـة الأعمـال والإجـراءات وإعـداد تقـار
الدين من خلال الإذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل ومنصات التواصل.

) إعداد برامج الوعظ والإرشاد الخاصة بالخطباء الرئاسيين وتنفيذ إجراءاتهم.

) دراسة نصوص الخطبة التي أعدها المفتي وإرسالها إلى الرئاسة.

قــد تبــدو هــذه المهــام روتينيــة بعــض الــشيء، إلا أن ســعي الــوزارة إلى تحقيــق أهــداف مختلفــة علــى
المســتوى الاجتمــاعي والثقــافي والســياسي، دفعهــا إلى مضاعفــة مجهوداتهــا لإيصــال رسائلهــا وتقــديم
خــدماتها لكــل مــن يبحــث عنهــا ويحتاجهــا، ولذلــك تعمــل الهيئــة علــى تأســيس قنــوات تليفزيونيــة
متعــددة اللغــات في غضــون  ســنوات، ومساعــدة وحمايــة الأسرة التركيــة مــن المشاكــل عــن طريــق
توسيع “مكاتب الاستشارات العائلية والإرشاد”، إضافة إلى تنظيم أنشطة دينية واجتماعية للمرأة،

ومواضيع أخرى التربية والتنشئة والشباب، ويمكن ترتيب أولويات الهيئة كما يلي:

المساجد

تخطط الهيئة لتحويل المساجد إلى مساحات اجتماعية من خلال إطلاق فعاليات ومشاريع تهدف
يــة في المــدن والتعريــف بــدوره الاجتمــاعي مــن خلالهــا إلى التــذكير بمكانــة المســجد التاريخيــة والحضار
والثقـافي في نشـأة كـل دولـة، إذ تخطـط البلـديات لبنـاء أمـاكن تسـتوعب الأطفـال وذوي الاحتياجـات
الخاصة وكبار السن، كما أنهم يعملون على إعادة النظر في جعل المساجد مراكز ثقافية وتعليمية،

كثر فعالية واجتماعية كالسابق. لتصبح الجوامع أ

 كما قال رئيس وزارة الشؤون الدينية البروفيسور على أرباش في هذا الخصوص: “الجوامع ليست
أوقافًا دينية فقط، ففي كل صلاة تؤدى كتفًا إلى كتف، تعبر عن قيم ديننا وأخلاقياته وكأنها تتحدث

عن نمط حياة المسلمين المليء بالمساواة والتضامن والتعاون والإخاء والسلام”.

https://www.noonpost.com/content/20125


إلى جانب ذلك، أشار إلى الدور التي أدته المآذن في تركيا عندما نادت الناس للنزول إلى الشوا في ليلة
الانقلاب الفاشــل، واعتــبر دورهــا أســاسي في دعــم الســياسة والحركــة التنظيميــة في الدولــة، كمــا ذكــر
صعوبة تنفيذ هذه الخطة في ظل الأحداث التي يعيشها العالم من أفكار ترهيبية واستغلالية لهذه

الأماكن المقدسة، على حد وصفه.

مدح غورماز أيضًا أصوات المآذن التي وضعت حدًا لمحاولة انقلابية أخرى، قائلاً: “هذا الانقلاب تميز
عــن غــيره مــن الانقلابــات الأربــع التي وقعــت في تركيــا بأشيــاء كثــيرة، لعــل مــن أهمهــا: أن الانقلابــات
العسكرية السابقة عملت على إسكات الأذان، بينما عمل الأذان هذه المرة على إسكات الانقلابيين
ودحرهم.. حيث كانت جموع الشعب تتعرف على الحدث الجلل والخطير من المآذن قبل سماعها
الأخبار، فكبرت وخرجت إلى الميادين والشوا وهي تكبر”، مشيرًا إلى أنها تقليد عثماني قديم، كان

يتبعه المؤذنون عندما يشعرون بخطر.. وقد كان هذا الأمر واضحًا في معركة الاستقلال”.

عمومًــــا، تُلخــــص جهود الــــوزارة فيمــــا يخص بنــــاء المساجــــد كالتــــالي: في عــــام  وصــــل عــــدد
كـثر مـن المساجـد إلى . مسـجدًا، وارتفع هـذا العـدد في السـنوات الأخـيرة بنسـبة .% إلى أ
 ألـف مسـجد، وتأتي مدينـة إسـطنبول في المرتبـة الأولى مـن حيـث عـدد المساجـد فيهـا، فهـي تضـم
. مسـجدًا، تليهـا مدينـة قونيـا بــ. مسـجدًا وأنقرة بــ.. الطمـوح الـتركي لم يقـف عنـد
ية، حيث تمتلك تركيا ما يقارب  مسجد حول العالم، وتدير المئات الآخرين في حدود الجمهور

دول البلقان وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.



المساعدات الإنسانية

منذ عام  وحتى الآن، بلغ حجم مساعدات وقف الديانة التركي التابعة لرئاسة الشؤون الدينية
للبلــدان الإفريقيــة، إلى  مليــون و ألــف دولار، وتــوزعت المساهمــات بين تقــديم الخــدمات
التعليميــة لـــ آلاف طــالب إفريقــي في تركيــا، ولقرابــة ألــف و طلاب في الصومــال عــبر  مــدارس
تابعة هناك، إضافة إلى توزيع مليون و ألفًا و حصة من لحوم الأضاحي على المحتاجين في

البلدان الإفريقية، وإيصال  ألفًا و سلة مواد غذائية ومائدة إفطار للصائمين.

فضلاً عـن أعمـال التأسـيس مثـل حفـر  بـئر مـاء وإنشـاء وترميـم وصـيانة العديـد مـن المساجـد في
المنطقة، وتوزيع مصاحف مع المعاني في  لغات، في  بلدًا إفريقيًا، بحسب البيان الصادر عن المدير

العام لوقف الديانة، محمد صواش بولاط.

كثر البـؤر السياسـية سـخونة الـتي فضلاً عـن دورهـا في لفـت أنظـار المـواطنين الأتـراك إلى مـا يجـري في أ
تعاني من اضطرابات وأزمات، مثل حرب اليمن التي أطلقت من أجلها حملة تبرعات تحمل اسم “لا
تبقى صامتًا حيال اليمن”، مسلطةً الضوء على  مليون شخص في اليمن ممن يصارعون الجوع
مليــون نــا .مليــون شخــص مصــابون بوبــاء الكــوليرا، و . والجفــاف وخطــر المــوت، إضافــة إلى
. اضطروا إلى هجر منازلهم  بسبب الظروف الأمنية المتردية هناك، وعلى ذلك قدمت الوزارة نحو
مليون دولار للمحتاجين في اليمن، واستثمرت الوزارة جهودها أيضًا في عدة أماكن ومناطق منكوبة

يا. أخرى، مثل فلسطين وبنغلاديش وسور

المرأة والطفل

ركزت الوزارة جزءًا كبيرًا من اهتمامها على المرأة وما يدور حولها من تصورات اجتماعية وثقافية، وقد
يبًا حين انتقد نشطاء الحيز الافتراضي فتاوى نور الدين يلديز يؤكد كلامنا ما حدث قبل عامين تقر
الــذي أثــار غضبهــم بســبب فتــاويه الــتي لا تمــد للــدين الإسلامــي بصــلة، مثــل “القهــوة والكاتشــاب
والكاكـاو، والأطعمـة الغنيـة بالتوابـل والاسـتهلاك المفـرط للحـوم يثـير الشهـوة الجنسـية، لذلـك ينبغـي
كلها عند الزواج” و”الإسلام يسمح بالزواج من طفل في عمر الست سنوات” و”وجود المرأة والرجل أ
في المصعد يعتبر خلوة” و”يباح لرجل ضرب زوجته، وعلى المرأة أن تشكر الله حتى الصباح لتعرضها

للضرب”.
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دفعـت هـذه الآراء المتشـددة، أردوغـان للـرد علـى يلـديز ومـن يتبـع مسـاره، قـائلاً: “بعـض الأشخـاص
يزعمون بأنهم رجال دين ويتحدثون عن النساء ويطلقون تصريحات ليست موجودة في ديننا مطلقًا
ومتناقضة مع ظروفنا الزمنية الحاليّة، هم لا يدركون أن الإسلام بحاجة إلى تجديد، فلا يمكن تطبيق
أحكـام الإسلام الـتي وضعـت قبـل  قرنًـا مـن الزمـن، الإسلام يتغـير ويتكيـف مـع تغـيرات وتطـورات

الزمن”.

لكــن هــذه الــدعوة تلقــت ردود فعــل غاضبــة، فأوضــح أردوغــان مقصــده وقــال: “نحــن لا نســعى إلى
تعديل الإسلام، القرار الأخير يبقى لما يقوله قرآننا الكريم وأحكامه لن تتغير أبدًا، ولكن مع التقلبات
العصرية لا بد من الاجتهاد في تطوير بعض منها وفقًا للظروف الزمنية الحاليّة”، وختم حديثه بدعوة
هيئة الشؤون الدينية إلى تفعيل نشاطاتها وفعالياتها دعمًا لزيادة الثقافة الإسلامية لدى المجتمع

التركي، ومنع الأحكام والتعليمات الشرعية الخاطئة من الانتشار والتداول.

نظام “ألو فتوى”، هي خدمة تمكن المواطن التركي من الاتصال بهذا المركز
للحصول على إجابة موضوع معين، وترسل الجواب مكتوبًا إلى منزل المتصل

بعد إجراء البحوث اللازمة

استجابةً لنداء أردوغان، قال أرباش: “لا يمكن إيجاد مصدر واحد في الإسلام يحث على تعنيف المرأة
والـزواج المبكـر، فـالإسلام ديـن رحمـة ويسر، وصـد كـل العـادات والتقاليـد الـتي تحـط مـن قـدر المـرأة أو
تحرض على العنف”، وأضاف “على وسائل التواصل الاجتماعي يشارك الكثيرون قضايا حساسة

https://www.milliyet.com.tr/diyanet-isleri-baskani-erbas-bize-ulasin-hakkari-yerelhaber-2647408/


وقد تكون مزعجة ومستفزة لمجتمعنا ونسائنا، والهدف منها استغلالنا، والحل الأنسب هو الاتصال
بنـــا للحصـــول علـــى الجـــواب الســـليم”، وأشـــار إلى كليـــات الشريعـــة ودروس الجوامـــع والعلمـــاء

الأكاديميون كمصادر مختلفة للمعرفة الدينية.

ير العدالة بكير بوزداغ بأرباش لوضع آلية من شأنها أن ولمساندة موقف أردوغان وأرباش، اجتمع وز
تمنح الناس معلومات دينية صحيحة دون الوقوع في الجهل أو ترك المجال للآخرين لإثارة الكراهية
والفتن أو حتى استغلال الدين من أجل الحصول على الثروة أو الشهرة، ومن ضمن القرارات كان
التعديل نظام “ألو فتوى”، وهي خدمة تمكن المواطن التركي من الاتصال بهذا المركز للحصول على

إجابة موضوع معين، وترسل الجواب مكتوبًا إلى منزل المتصل بعد إجراء البحوث اللازمة.

وأخرى مثل إنشاء مؤسسة مرتبطة بهيئة الشؤون الدينية، ومسؤولة عن متابعة المراكز المتخصصة
في التعليــم الإسلامــي، ووضــع شروط للمــؤذنين والأئمــة ومعلمــي القــرآن والوعــاظ والمفتيين بعــدم
العمل أو التدخل في الأمور الدينية إلا إذا تخرجوا من هذه المؤسسات التعليمية، وتهدف الهيئة إلى
يــادة عــدد النســاء في الوســط الــديني الحكــومي والأكــاديمي، إذ ســتعين مساعــدة للمفــتي في كــل ز

كبر، وستزيد من عدد الداعيات ومعلمات القرآن. محافظة، وفي المدن الكبرى سيكون العدد أ

التعليم والشباب

تعمل هيئة الشؤون الدينية بشكل مركز على المسائل التي تخص الشباب، ولذلك تسعى دائمًا إلى
عقـد اتفاقيـات مـع وزارة الشبـاب والرياضـة التركيـة مـن أجـل تقـديم برامجهـا وخـدماتها في مجمعـات
كـــز الشبـــاب والمعســـكرات الصـــيفية، ويشمـــل ذلـــك تقـــديم الســـكن الطلابي والمرافـــق الرياضيـــة ومرا
 خدمات إرشادية ودروس في تعلم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وذلك بمساعدة

أستاذًا.
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وفيمــا يتعلــق بالمنهــاج التعليمــي الرســمي في المــدارس، بذلــت الــوزارة جهــودًا حثيثــة في إعــادة تشكيــل
المحتوى الدراسي وإدخال المواد الدينية ضمنها. وذلك عدا عن إنجازاتها الناجحة في رفع عدد مدارس
الأئمــة والخطبــاء الإعداديــة الــتي كــانت  ألفًــا في العــام الــدراسي -، ووصــلت إلى
 ألفًا، أما عدد مدارس الثانوية فقد بلغت  وبلغ عدد طلابها ، في نهاية عام 
في العــام الــدراسي -، و ألفًــا بحلــول عــام ، وبلــغ عــدد الطلاب  ألــف

و طلاب.

توفر الهيئة منحًا علمية لغير الطلاب الأتراك في إفريقيا ودول البلقان وشعوب
آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، كما تستقطب طلابًا من بلدان أخرى لتلقي

ية وقونيا التعليم الإسلامي في إسطنبول وقيسار

توفر الهيئة منحًا علمية لغير الطلاب الأتراك في إفريقيا ودول البلقان وشعوب آسيا الوسطى وأمريكا
يــة اللاتينيــة، كمــا تســتقطب طلابًــا مــن بلــدان أخــرى لتلقــي التعليــم الإسلامــي في إســطنبول وقيسار
وقونيا. يضــاف إلى قائمــة الأولويــات، الأعمــال التقليديــة مثــل تنظيــم دورات تحفيــظ القــرآن وترجمــة

التفاسير الدينية والاجتماع مع ممثلي الأقليات الدينية المختلفة في تركيا وتعليم اللغة العربية.

التطورات السياسية

 هذا السؤال على أرباش في إحدى المقابلات
ِ
ُما أهمية وزارة الديانة التركية في البلاد؟”، عندما ط“
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التليفزيونيــة، قــال إن أئمــة الجوامــع والخطبــاء والمفتين علــى مــر التــاريخ لم يكونــوا فقط أســاتذة ديــن،
وإنمــا شــاركوا إلى جــانب المقــاتلين علــى الجبهــات في حــرب الاســتقلال، والآن إذا عــدنا قليلاً في الزمــن
وتذكرنـا ليلـة الانقلاب الفاشلـة، فسـنلاحظ أن مـآذن مساجـدنا نـادت علـى النـاس للنزول إلى الشـا
مــن أجــل التصــدي لمخطــط جماعــة فتــح الله غــولن، مشــيرًا بهــذه الإجابــة إلى أن دور الــوزارة لا يقتصر
ــا ــة، وإنمــا يشمــل العمــل والــوعي الســياسي والفكــري بكــل مــا يمــس تركي علــى أداء المهــام التقليدي

واهتماماتها وهويتها الإسلامية.

يتضح ذلك جليًا في عدة مواقف ومناسبات، على سبيل المثال، دعت الوزارة إلى تلاوة سورة الفتح
للدعاء من أجل نصر الجيش التركي ضد الأهداف العسكرية لتنظيمي “ب ي د/بي كا كا” وداعش
يـن، أمـا فيمـا يخـص التطـورات الخارجيـة، تُعـرف الـوزارة بـدورها ونشاطهـا في عقـد الإرهـابيين في عفر
اجتماعات ومؤتمرات عن وضع القدس وهويتها الإسلامية في إطار دعم القضية الفلسطينية، فقد
ية التركية ويلقي خطبة الجمعة كان غورماز أول رئيس للشؤون يزور القدس المحتلة في تاريخ الجمهور
يارة القدس على ويأمّ الصلاة في المسجد الأقصى. من ناحية أخرى، يُعرف غورماز بموقفه المشجع لز

يارات الأتراك للمدينة المحتلة أمر “يزعج الإسرائيليين بالفعل”. اعتبار أن ز

التصـــق اســـم الـــوزارة بعـــدة إنجـــازات تتعلـــق بتوعيـــة الشبـــاب بشأن أفكـــار وأنشطـــة الجماعات
والتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم فتح الله غولن وداعش الإرهابي، وبرأت التاريخ الإسلامي من تلك
التشكيلات والأمور التي يقومون بها وينادون إليها، مشددًة بالعديد من خطاباتها إلى أهمية تخليص
الإسلام من الأيديولوجيات الزائفة ومعالجة أمراض الكراهية المعادية للإسلام في العالم الغربي بالمعرفة

والحكمة.

وعـدا عـن الجـانب النظـري، فتحـت أبـواب مراكزهـا في المـدن التركيـة لاسـتقبال الشبـاب الذيـن لـديهم
يــة لأكــثر مــن  آلاف شخــص اســتفسارات عــن هــذا الموضــوع، كمــا نظمــت فعاليــات أســبوعية وشهر
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للحــديث عــن هــذه المحــاور ومواجهــة تلــك الجماعــات والتنظيمــات الإرهابيــة والإسلاموفوبيا بــالوعي
والفكر الصحيح.

يـأتي جـزء مـن هـذا الاهتمـام، لمحاولـة البعـض الربـط بين الهيئـة وتنظيـم فتـح الله غـولن، الأمـر الـذي
وصـفه وقتهـا غورمـاز بــ”الفتنة القبيحـة”، مؤكـدًا أن التنظيـم “شـوه تعـاليم ديننـا السـمحة.. وسـعى
 لتخريب عقيدة المسلمين وأفكارهم. كان الأحرى به أن يساهم في معالجة الفقر ومساعدة المساكين
فعلاً، ولكن بدل ذلك كان يسرقها منهم، فكان يأخذ من الناس وأتباعه أموال الزكوات وأموال المنح
الدراســة ليضعهــا في بنــوكه واســتثماراته ومشــاريعه الدوليــة، أو في وسائــل إعلامــه وصــحفه وقنــواته

كاذيبه وافتراءاته على الناس”، على حد قوله. الفضائية التي تبث أ

ية التركية، وهيئة قبل عقدين فقط من الزمن، كانت وزارة الشؤون الدينية بؤرة التوتر في الجمهور
يــد موظفيهــا علــى  أشخــاص في أفضــل الأحــوال، ولكنهــا الآن أعلــى ســلطة دينيــة في حكوميــة لا يز
ية والاجتماعية، يعمل فيها الآلاف داخل وخا تركيا، فقد امتد نفوذها البلاد ولها مسؤولياتها الإدار
إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، وباتت ميزانيتها تتجاوز العديد من الوزارات الحكومية الرئيسية، مثل وزارة

الخارجية، كجزء من محاولات حزب العدالة والتنمية في استرداد جزء من اعتبار الهيئة.
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